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امد شي الملك القدوس ۽ ا حکیم و ا حلیم 
لکریو متم الأفراح؛ القائل ون خَافَ َعَم رنه جَتتان6: 


والصلاةٌ علی البي الأمي فاتح باب العلم» وعين الیقین, 
الذي ملأت عَينَهُ من جلآلِكوقَلبَهُ من جاك ناصبح 
فرحاً بك مسروراءمؤيداً منصوراء وعلى آله وأصحابه 
وأتباعه وسلم وبارك. 

ما بعد 


فقد قال الله تعال: )ها نلک اله وا 
تشر ون ونر (نحشر:۱۸)» فهي تقوی 


۱ 


الأوامرء وتقوى المعارج:فقدروى الإمامان البخاري؛ ومسلم: 
ل عن عُمَرَ بن الحَطاب قال يتما نخن عند سول الله صلی 
الله عله وسلع دات بوم رذع يارج شدية بض یاب 
دید سواد الشعر گا يُرَى عليه قر اسر ول يَف من اح 
خی جلس إِلَى اثبي صلی الله علیہ وَسَلم فا رکه إلى 
که ووضع کفّه على فَحلیه وقال تا مُحَمّد آخرني عَنْ 
ام ال رَسُول الله صَلی الله علیہ وسلم اسلا أن کشهد 
کا ل إن له ون مُحَمَدا سول الله صلى الله یه وس 
رقیم لماه وثؤتي الرَّكَاةَ وَتصُومَ رَمَطَانَ ف لت إن 
اسَطْعْتَ یه سل قال صَدقت قال فَعَحِيْتَا لا له يسا وَبْصَالُ 
قال أخبزني عن ايعان قال أن ومن بالل وملانکته وکبه 
وَرْسُلہ وَاْيَوْمٍ الآخرٍ وئزمن بالقتر يره وشره قال صَدفت قال 
ارتي و ال أن تعد الله كاك رَه ان منکن 
راه إل يراك قال قتي عَنْ الساعة قال ما لول عن 
باغلم من السّائل قال فأَخْبرتي عن ا قال آن كلد هر 
وان ری الْحُقَاةَ اراد ۳ رغاء الشاء يََطَاوَلُونَ في لان 


۲ 


قال نم الطلّق قبت م بقل لي کا عر آذري من السائل 
لت الله سول الم قل وئه جنریل آم بعکم دينك 
وقد تضمنّ هذا الدیت الشر ۷ عموم الإسلام والامان 
والاحسان با في الدين ا حنیفِ من أصولء و وعروج 
لقو له سات و تمال: ,) کہا راکش / میت 


اواج انشرعٌ على العيد اجه الدع وجل - 


بالاسلام. والإيمان. والإحسان: أن يعرف ما أوجبّهُ الله عليه 
- فأو ما بحب على كل مسلم: معرفةً الله تعال؛ لأنه لا 
صح عبادة إلا بمعرفة العبود - جَلٌ جلالَهُ وعم نَوالَهُ ‏ 
فكيف يَعْبدُ من لا يَعرفُه!! وعلى العبد أن يعتقد يقيناً أن 
الله موجوت لا ارن له ولا آخرَ له وأنه ليس ماثلاً 
للحوادث - أي: مُخَالفَةِ الله للحَوَاِث واه لا يشي 
اللخلُوقات وهذا يدل على نفي ما لا یلق بالله تعالی: كما 


قال الله - عر وجل: بس كله شي ولسع مره 
(شرری: من الب ولا مفتقراً إلى محل يقوم به: لقوله سبحانه 
وتعال: عو الأول الاخ 2 وطن و مو ڪل ي 
2ئ (مدد:۴)ء وقال رسول الله - صلی الله عليه 6 
و أنت الول فیس قَبلكَ شيء والت خر لیس بَعْدَكَ 
شَيءُ ولت الظاهر فَلَيْسَ فَوْقكَ شيء وآلت اباطن فلیْس ذوئك 
شي رواه الامام مسلم. فهو القيُومُ بذاته الأقدس ‏ تبارك 


7 000 5-1 
ربّنا وتعا ی وتّقدس:كما قال تعالى: لی عن اماي 


(المنحكبوت: من الأبقة) . 

وافقه مَداكً الله وئورك أن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم - - لما عرج به فوق العلا حیسث شاه الله ناجى 
ره هناك قائلاً نا حم ي گاء علي كاد ڪما اكيت علی 
1ئ ويونس عليه السلام ‏ في قعر البحر ببطن 


5 اک بح قرو 3 و و 8 2 
ال حوت قال: هرد ات اتی ڪت الظالِين» 
الأنياء:منلآب00)؛ فالنبي محمّدٌ ‏ صلی الله عليه وسلم - ناجى 


ربَهُ - سبحانه وتعال - بضمير الخاطب القریب, أ 


لقوله - صلی الله عليه وسلم: 5لا مي گا عك 


ویوا / علیہ الماح قل في قمر ارت ) 
وكما في تفسير (روح البيان) للعلأمة البروسوي - رحمہ الله 
تعالی. اه وهذا من معاني المناسبة بين الي محمد الخاتم؛ 
والنِيّ يونس - عليهما السلام: لقوله ‏ صلی الله عليه 
وسلم: لآلا تُُضلون على يونس بن مق فهذا لقرب 
التجلي الواحد علیهم مع البعد الرهيب بين الکانین 
فسبحانه وتعالى الذي تنه عن الرّمکان, فهو القدوس 
الخالق الذي خلقهما: قال الشيخ عبد القادر بن طاهر 
البغدادي ‏ رحه الله تعالى ‏ في كتابه [الفرق بين الفرق]: 
(اتفق جمهور أهل السنة وا حماعة واجمعوا على أنه لا 


0 


يحويه مکان ولا يجري عليه زمان) اه وقال العلامة الفسر 
فخر الدين الرازي - رحمه الله تعالى ‏ في شرحه على 
العقيدة الطحاوية: (انعقد الإجماع على أنه سبحانه - 
ليس معنا بالکان والجهة والحيّز) اھ ثم قوله ‏ صلی الله 
عليه وسلم: للا تفضلون) فهو تواضع منهُ ‏ صلی الله عليه 
وسلم مع ان النبوة والرسالۃً واحدةٌ - ولکن ماذا يَفعلُ - 
صلوات ربّي عليه - وقد فَضْلَهُ الله - سبحانه وتصال - 


لعموم التکلیم. والتجلي الافی: لقوله تصال: ك الل 


ماشہ علخ مه ڪل الل 
مھ على يعض مه من ڪلم الله وررقم معیہ 
2 


نات البنرة مزالآبة15). وکما قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم: انا یذ ود آذم رل من شق عة الْأَرْضُ 
27 شافع رل مع رواه ا مد وأبو داود 

وروی الإمام امد والترمني وابن ماجة: عَنْ أبي 
سَعِيدٍ قال قَالَ رَسُولُ الله ۔ صلی الله عَلَيْه سم لاف 


5 


یذ ولد آدم يَوْمَالْامَة وا خر بدي لواء اند وا خر 
وما من لبي يَوْمئذ آدَمَ فَمَنْ سواه إلا تخت لوائي وأنا رل مَسنْ 
كنشق غنه رض ولا فخر6. 

وقال الامام القرطبي في تفسيره: ((قال أبو العالي: قوله 
- صلی الله عليه وسلم: (لا تفضلوني على يونس بن متی) 
العنی فِئي لم أكن وأنا في سدرة النتهی بأقرب إلى الله منه 
وهو في قعر البحر في بطن الحوت. وهذا ما يدل على أن 
الباري سبحانه وتعالی ليس له جهة)). اه . 

فكل ما نی الکون عبد وهو ال - جل وعلا كما 
قال الله سبحانه: ڪ رفي وا انمض ني 
ار دا :۳ وقال تعالى: (وکاق کل شی رده 


7 


کقدیر]6 (فرتانس/::), وقال سبحانه وتعالى: وري 


وسعت شی( :من اب۱۰ وقال - جلت عظمته: 


وس ڪه غي موی بر فهو واحد نی ذاته 


۷ 


وصفاته وأفعاليِ مُتصيف بالقدرة والارادق والعلم والحياق 
والسمع» والبصر ومتصیف بصفات الکمالات, ومنره عن 
أضدادهاء وعن كل نقص - تبارك وتعالى - فهو القدوس 
نی ذاته الکمالية وني صفاته وأفعاله - لأنه آزلي ابدي 
ذات لا ماهية له - مثل نوره - نو وهو - جل وعلا - فوق 
الأنوار: كما قال سبحانه وتعالى: (گل ورو ڪرشڪاي 


(لیس:من له ۳)» ونورُ احق ذاتٗ لا ماهية له والذي له ماهيةٌ 
يطرأ ویزول» والحق ‏ سبحانه وتعالى - يستحيل أن يكون 
كذلك - تبارك ربّنا وتعالى وتقدس, فهو سبحانه خالق 
النور والملائكةء والروح: كما قال - صلی الله عليه وسلم: 
[سبوح قدوسٌ رب الملائكة والروح#؛ ونسبة النور إلى غيره - 
تبارك وتعالى ‏ مجارٌ وليس حقيقة تبعية وليس أصالةٌ 
كقوله تمال: (قد جاک وال وکاب یرادن 
لبه وکقوله تعاى: موه روص رو وا 


۸ 


پر گن و وک ا 
اوس الذي نزمه ولك الملهوق) ۸٥مرن:‏ مناكب۷٥۱))ء‏ 
۳ ۰ ی 
ولقوله تعالی: من شرج الله صد ملاسلا فهو على تون 
ہیں د 


مد (الر رامن 5بت۲ ). 

یور في حقه تعالی - فعل كل مکن وتركه ووجودٌ 
هذا العام الحايث دليلٌ على ذلك؛ واعلم: أن الله منبحانه 
إذا آراة أن يَخْلّقَ شيئاً توجه إليه فیخلق الشی» بإرادته - 
جل وعلا ‏ من ظمہِ كاملٌ التقدیں بلا كيف ولا حرفو 
لأن ذلك من صفات المخلوقين: قال تعالى: (َاكاربَشْرٍ 
ایکا أكون ورا ای رو يوي 
اه ما4 علي کسی الشررى:01), وقال تعالى: ( كَل 
ان ہعرق تابدن قش رس 
یر رت موم هام فیلات وئر مل 
كا وت کرو چو کشر ین ای € هه 

۹ 


۶: وقال سبحان: لی نکیا اتیب بل ان 


الآبته»). فإ جبریل - عليه السلام - أخد القران عن ذات 
الله سبحانه وتصالل, كما أسمَعَ اله كلامّهُ رسولَهُ وحبية 
محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم - ليلة المسراج؛ ورسوله 
موسى - عليه السلام - نی الوادي الأيمن. وما ذلك على الله 
بعزيز. قال صاحب العقيدةٍ الطحاوية: [ومن وصف الله 
بمعنى من معاني البشر فقد كفر]؛ إذن: تجلى الحق على 
الكون. وكان قبل ذلك فضة رهيباً فخلق الله لمك ثم 
العرشء ثم باقي الخلوقات: كما قال الله سبحانه وا 
ِنَالمَاءك رهي زی یه :ای ۳)» وقال - جت 
عظمته: (و ڪان ڪر شه علی کی (دود: من اه ثم خلق 
بداخل العرش الکو وهو على ما کان: كما قال رسول 
- صلی اقا وسلم: # کان الله وم يكُنْ شىء غنره 
ركان رشأ على لاء وب فلي 


۱۰ 


الذَكْرٍ کل شىء وعلسق خلق السمرّات وَالأَرْضَ 4 رواه الإمام 
البخاري, 


واللهُ ا الهیمن على کونی؛ كما قال الله سبحانه وتصال: 
کے ڪل شي لیک البقرةمنالابقه؟), وقال - 
عظمتہ: 0 


آلعسرن:۱۸۹)» وقال - جل جلاله وعم إحسانه: (ورخمتي 
وت ڪل شي یک عراف: :منالی۱0)» وقال - عر شأنہ وجل 
ذكره: : ارسي بط (ست: :من الأبقةه). 

فهوسبحانه وتعالى: عط بعلمه موجودٌ بقدرتهه حاضرٌ 
بر ميه مع الاستفنه الطلق عنا خلق] - من الثرة إلى 
العرش» كما قال سبحانه وتعال: (وَحَاقَحكلضيْه) هرن 
منلآنة»)» وقال الله تعالى: ا خاش العم ) 
(دل:٣۲)»‏ وقال - جل جلالهُ وعم إحسانه: وا 


1 


کیا هم رب ای (الأعران: من ایتا - فهو اخالق القدوس 
لس که ی 6۶ فکان اش ولا کون فخلق ال الکو 


وهوء هو - جل وعلا - على ما کان: روی الامام ا مد 


8 ای و وت زر 


ل ا کا رکا قي اذ ين علق قال: ا( في ناء 
ما كحت هواء وَمَا قَوْقَهُ هَوَاء نم خلق عرش عَلَى الْمَاء؛ وما 
تحته هوات وما فوقَهُ هواء: أي: أنَّ الله سبحانه لم يزل 


موجوداً في الأزل ليس معهُ غيرَهُ لا مه ولا هواءٌ ولا ارضٌ 
ولا مهُ ولا كرسي ولا عرش ولا انس ولا جن ولا ملائكة 
ولا زمانٌ ولا مكانٌ فهو تعالى موجودٌ قبل المكان بلا مکانء 
وهو الذي خلق المكان فليس بحاجة إلى مكان: كما قال - 
صلی الله عليه وسلم: کان الله وم يَكْنْ شئ َير رواه 
الإمام البخاري. 

ما الجَلي فصیف ما شئت 0 شئت من مَثَلٍ فكل خسن رها الكوئين مر 


يذ 


فالعبد إذا ما تَوجَةَ إلى الله؛ فد صورة الملال تنطبع في 
فؤادهٍ ‏ مثالٌ عظیم على ذلك: مرآة بيدكَ وقد وجهتها إلى 
جبل عظيم؛ فترى أن صورة الجبل دخلست في داخل المرآق 
فلا هو الجبلء ولا هو غير الجبل؛ إنما صورة الجبل المنطبعة 
داخل ا مرآق ول يتأثر بها الجبل - فهو على ما هو عليه 
وعلى قدر صفاء المرآة تكون رؤية ا بل آکثر وضوحاً. 

(وللِ الثل الأعلى): فإِنَّ القلب إذا ما توجه إلى الله 
عر وجل - بیقین, وصفابٍ وتمكين؛ فإِن ا حقَ سیتجلی إلى 
فاد عبدي نصوراً ا لال تنطيمٌ في فاد وهذه من معاني: 


(اللهُ بقلب عبده اللؤمن) أي: مشاھدثہُ وحبّهُ وهي من 
تجليات رحمته الجلالية والجمالية ‏ جل جلاله وعم نواله: 
كما قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ان الله لا ينر 
إلى وركم وأَموَالكُمْ ولکن یر إلى فوبكم وأغمَالكُم», 
رواه الإمام مسلم» وغيره؛ وقال تعالى: ون ار 


رھ سے رر ھی ںا كما قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: رب ما يَكُونَ الْعبْدُ من رنه وَهُوَ ساجد 
توا الدعَاء: رواه الإمام مسلم» وغیرہ: فلفظ (مسن) في 
الحديث معنوية ‏ ويراد به القبولء أي: القرب المعنويء 
وقال سبحانه وتعال: ( وکو تڪ دیما کش (غبد:س 
الآبه). قال العلامة البيضاوي في (تفضسیرم:(لا ينفكُ علمُة 
وقدرثهُ عنکم بحال). 

واعلم بقوة: أن هذا هو [ تجلي علميء لا آذاتي] - 
وهذا سر الالتباس ا حاصل عند بعض أهل العمل 
الروحي الاسلامي؛ وغيرهم وقد زلّت به أقدام ومنها: 


القول بوحدة الوجود أو الحلول الاحتياجي: في اللطائف - 
کالروح, والكثائف ‏ کالعرش, وغیره نسأله - سبحانه 
وتعالى - السلامة من معاني الکفر - والعیاذ باه ذلك لأنَّ 
لله - سبحانه وتعالی - تر عن الکانه وعن الكون كلد 


فلو كان في کل مكان ‏ فإنه احتیاج إلى غيره ‏ كحلول 
احتاج للمحتاج إليهه كحلول المتحيز المختلط بحيزه - كقطرة 


فهذا واجب تنزيهه ‏ تبارك وتعالى ‏ جل الله عن ذلك 
وتقدس؛ أما وجوذ الباري تعالى في الوجودات الممكنة 
السمی [بالحضور فيهاء فلولا ذلك لزع أن يكون الباري 
تعالى خارجاً عن الکون, فثبت له الجهةٌ التي مب تنزيهة 
عنها - جل في علاه - فوجوثُهُ إذن [حضورٌ إستغنائي]: كما 
كان قبل الخلق, والأمر: كما قال رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم - في رواية الامام مسلم: للم آلت الول فلیس بل 
شيء وألت الاخر فیس فلا قيء والت الظاهر فیس فَوْقكَ 
شيء وألت الْباطنْ فَلَيْسَ ذوئك شي؛6. فكات الل ولم يكن 
فی فر ودو ساضر بلا کات ولا کف - بل اوجرا 
إستغنائيً]. وهوّ هو على ما كاه قبل الکون, والأمر: كما 


قال صلی الله عليه وسلم: لكَانَ اله ول يَكُنْ شَىء غير 
۳ 1 0 اق ری او 
وقال - جلت عظمته - سبحانه وتعال: (قل هوالله اعد 


الال لد رک ود جک رصن 
آعد)؛ فإذا سا تجلی الح بإرادته خلق الفصل؛ بحسب 
مقتضی ا حال في الکثاتفی واللطائف فیقع الأثرٌ بقدرته؛ 
فأصبحت القدرة واضحة ظاهرةٌ فالقدرةٌ لذاته ذات. ومن 
أسمائه ‏ جل وعلا - القادرٌ ‏ سبحانه فإذا ما مر الق خُلق 
الشىئء فأاصبح التقدیر ظاهراً عندنا - فتسمى صفة 
التقدیں فلا هي غير الذات في إرادة التجلي, ولا مُنفصلةٌ 
عن الذات من حيث لس ود - بقدرة ال 
الإهي؛ فهو: خالق القوى والقتر - تبارك ريّنا وتعالى 
وتقدس. 

فیجب على العبدِ السلم: أن یقدس الربٌ الرّحيم 5 
جلت عظمثہ - في ذا وصفاته وأفعاله فهو القندومنُ - 


15 


بلا کیفب» ولا مکان المتتزة عن الحدث والشبيه 


والنظر س کله شي( فسبحان الوجود - جل وعلا 
قبل الكون والمكان. وخلق الکون والکان. وهو تعال على 
ما كان؛ قال الشيخ فخر الدين بن عساکر - مہ الله تعالى: 
(إِنَّ الله تعالى موجودٌ قبل الخلق ليس له قبل ولا بَعْكُ ولا 
فوق ولا تحت ولا مين ولا شال ولا أمامٌ ولا عَلف. قال 
ابن السبکی: (هذا آخر العقيدة وليس ما ينكره سسُنْي) 
اه وقال الإمام أبو حنيفة - رضي الله عنه: (غاية المعرفة 
بالله الإيقان بوجوده تعالى بلا كيف ولا مکان)؛ وقال أيضاً: 
(وأنه - أي: الله تعالى ‏ لا یل في شئ ولا يحل فيه شئ؛ 
تعالى على أن يحويه مکان, كما تقدّس على أن يَحُذَّهِ زمان, 
بل كان قبل خلق الزمان والمكانء وهو الآن على ما عليه 
كان). اه الله الله اللهُ يا من حارت عقولٌ العقلاءِ عن كله 
ذاه - تقدست اوه وصفاتة وأفعاله.قال الإمام أبو جعفر 


۱۷ 


- رحمه الله تعال - صاحب [العقيدة الطحاوية]:(لا تشه 
الأومَمٌ ولا رکه الأفهام). 
روى الإمام الزركشي عن أبي بكر الصديق رضي 


وقال سیذنا أميرٌ الوم اريسي -رضي الله 
عنه: (سبحان ربي لا يدرك با حواس, ولا يقاس بالقياس؛ 
فوق كل شی ولیس عَتَہُ شىء وهو في كل شی لا كشىء 


في شیب لس ڪر لشي )اه وقال بن 
الصادق - رضي الله عنه: (من رَعم أن الله في ٹ شیب أو من 


شىء أو على شیء فقد أشرك - إذ لو كان على شىء لكان 


محمولاً. ولو كان في ۶ شئءٍ لكان حصوراء ولو كان من شی 

لكان محدثاً) اه قال تعا ی: ماك تاو لاخ 
575 ۳ 0 345 

70 یف 


1۸ 


با)11 عر:منا5بہ). قال الإمام الرفاعي - رضي الله عنه: 
(فسبیل المتقينَ من السلف تنزيهُ الله تعالى عما دل عليه 
ظاهره وتفويض معناہ الراد منه إلى ا حق تعالى وتقدس. 
وها منلاقة الدين). مئل بعض العارفينَ عن الخالق ‏ 
تقدست أسماؤه. فقال للسائل: (إن سألت عن ذاته ف 2 
كيلهشَي). وان سألت عن صفاته فهو: أحدٌ صمدٌ ۸ 
يلد وم يولذ وم يكن له كفواً آحد وان سألت عن اسمه: ف 
4 لئ وال م لب والتهای وال رسن 


ار حیم) (الحشر:11) وإن سألت عن فعله ف (كليزر هو 


في ضا( دیا سال رجل الامام مالك بن انس - 
رضي الله عنه - عن قوله تعال: لاخ على امرش استری) 
(طدنه)ء فقال: (الاستواءً غير جهول والکیف غير معقولء 
والإيمان به واجب؛ والسؤالٌ عنه بدعة وما رال إلا 


۱۹ 


مبتدعاً)؛ وقال الإمام أبو حنيفة - رضی الله عنه: (لا حه - 


تعال - ال مقداں ولا تحويه الا قطار ولا تحيط به الجهاتء ولا 
تكتنفه السموات. وأنه مستو على العرش على الوجه 
الذي قاله والمعنى الا آزاد استواءً منرَّهَاً عن الماسه 
والاستقرار والتمكن والتحول والانتقال لا يحمله العرش, 
بل العرش وحلّه محمولون بلطف قدرته. ومقهورون في 
قبضته. وهو فوق العرش, وفوق كل شئ إلى تخوم الشری» 
فوقية لا تزيده قربًا إلى العرش والسماء بل هو رفيع 
الدرجات عن العرش كما أنه رفيع الدرجات عن الشرى)؛ 
وسُئل الإمام امد بن حنبل ‏ رضي الله عنه - عن 
الاستواء فقال: (استوی كما اخبرَ لا كما یط للبشر) اه 
فالله ‏ جلت عظمتة وتقدست سوه وصفاتةُ ‏ خلق 
الزمان. والکان‌والقربوالبعك‌ورهتهٌ وسعت کل شىء. 

واعلم: أن القرب نوعان: مادي یتصدی ب ( إلى ) 


ومعنوي وهو القبول ويتعدى ب (من). فلفظ (من) في 
الحديث الشريف دليلَ على أن ا مراد القرب؛ وهو: القبول 
والشاهدة: لقوله - صلی الله علي وَسَلُم: فرب ما یکو 
الَْْدُ من ره وَهُرَ سَاجِدٌ فأَكثرُوا الذعَاء كما قال مسبحانه 
وتعال: ل(وََسْجَد ورین رس من الآيقه١).‏ 

وعلى العزيز اللبيب: أن ینظر إلى هذه الات 
العظيمة - إنابة وتقديساً للربّ العلي الأعلى ‏ جل جلالَهُ 
وعم إحسائه: لا روى البخاري سروف أبي هُرَيِرَة - 
رضي الله عَنْهُ - قال: قال سول اللَّهِ ‏ صلی الله عَلَيْهِ 
وَسَلم للا قى الله اللق كب في كتابه َهوَ عندة وق 
العش إن رَخمتي عبت غَضَبِي4؛ وني روايةٍ عند البخاري 
بلفظ: اه وَضعْ عندة على الْعَرْش إن رخمتي كفلب غص 
قالالحافظ ابن حجر العسقلاني: في افتح الباري]: 


(وضع) بفتح فسکونه أي: موضوع. وفي صحيح ابن حبان 


بلفظ: الوھو مرفوعٌ فوق العرش»؛ أي: الکتاب الذي كب 
فيه: ان رَحْمَتي تغلب غضبي4. لذا تفع الأيادي إلى السماء؛ 
لأنها مهبط الوّحي والرحمات ‏ بالنعم الظاهرة والباطنة: 
كما قال رسولٌ الله - صلی الله عليه وسلم: إن الله خسي 
این #برواه أبو داود والترمذي وحسّنه ابن ماجةہ وابن 
حبان في صحیحہ والحاكم, وقال: صحيحٌ على شرط 
الشیخین, ثم أن النيّ ‏ صلی الله عليه وسلم - استسقی 
فأشارَ بظهر كفيّه إلى السماه» وباطن كفيّهِ إلى جهة الأرض: 
ما روى آئس بْن مالك أن الي صلی الله علَيْهِ وَسَلْمَ ‏ 
استلقی قااز بظهر کل ی السمابِ رواه اعد ومسلم 
وأبو داود ثم وضع الرأس في السجودٍ على الأرض بهذا 
القرب العنوي وهو: القبول: لقوله ‏ صلی الله عليه وسلم: 
فرب ما يَكُونْ الع من ره وَهُوَ ساجد فَأکُٹرُوا العا شم 


التوجه إلى الكعبة المشرفةٍ للعبادةٍ العظمى ألا وهي: 
الصلاءٌ كما قال تعاى:لإفول وهای شط راسج ر ارام 
کو | نر 
وٹ ما کم فولوا وجو مڪ م شطرة) (برۃ نات ۱)» ثم 
عمم القرب. ببتجلي رهته إلى عباده وأحبابه؛ فقال - عر 
کا یی جو کو 3 5 2 سر یوک ے ک 0 

و جل: (وللهالمشرق والمشرب اما ولوا کم وه لاله واسع 
کے البقرة:015: 

لتعلم یقیناً أن الله - عر وجل - موجودٌ بلا كيفب ولا 
مکان, لا يَحُلَّ في شي ولا يحل فيه شيء تعالى على أن 
يَحويهِ مکان كما تقدّس على أن يَحُلَّه زماك بل كان قبل 
خَلْقَ الزمان والمكان» وهو الآن على ما عَليهِ كان جل 
جلالة ولا اله غره - تقدست اوه وصفاتة وأفعالهُ 


فإذا علمت ما تقدم وجب عليك أيضاً الإمِان به 
سبحائه وتعال, وبرسله - علیهم الصلاة والسلام؛ الذين 
يَجبُ في حقهم: الصدق والأمانة والتبلیغ؛ والفطانة مع 


۳ 


تنزيههم عمّالا يليق بمقايهم الشریفہ وما جوز في 
حقهم: الأعراضٌ البشرية التي لا تؤدي إلى نقص مراتبهم 
العلية ‏ کالرض, والأكل» والشربء والنوم والزواج» 
والشي ني الأسواقء وما إلى ذلك. 

وان تعتقة أن جمیع ما جة به النبي محمّدٌ ‏ صلی الله 
عليه وسلم - حق وتصلّق بقليك. وتقرٌ بلسانك, ویب 
ایض أن تتعلم كيفية الوضوء بواجباتهه وشسروطه. وسننهه 
وآدابه وأرکان الصلاة وشروطها وتعلم الواجب من 


الندوب - لا نك لو اعتقدت الواجب مندوباً | صح 
عبادئك وکذلك لو حولت الأمورَ الفقهية إلى آمور عقدية 
أو منازل العروج: إلى آوامر الوجوب الشرعی, فانت على 
خطر بدينك. وعقيدتك؛ لأنك سضلل وتفسق الکثيرَ من 
770 فلا بد لك من 7 تملم علم الدین 
الضَروري فهو: الأساس لکل بدايةٍ ونھایة قال أهل العلم 


والعرنان ‏ رضي الله عنهم جميعاً الشريعةٌ الظاهرية 
لمحمديةٌ هي: ميزان الحق والباطل, فايٗ سر يخالفٌ ذلك فهو 
باطل. 

وجب عليكة أن تسم كيقية الصوم من الواجباته 
والندوبات, والآداب فيه وكيفية الزكا والحج وغير ذلك 
يجب السفر من بل إلى بلد لتعلیم ما تقدم ذکره وأنتم 
بین العلم كالنجوم لا عذرَ لكم بل تُعاقَبونَ وتُحاسبونٌ بين 


يدي الله تعالى على تركب فنشرٌ العلم واجب شرعي بأي 


وسيلةٍ - کبناه كبناءِ المدارس» وتألیف الکتاب الکتاب وتربية وتربية الرجاله 


وتبليغ العلم بأرض الله سبحانهءکل ذلك خشية الكتمانء 
ورجاء الرضوان: لقوله تعالى: لیکو ما انرام 
0 و 7 3 0 عم مره ور ی ۳ 
لیات والهدی من شد ہو سی سیسین 
۳ 
یلاعت > نا انون انحر 2۷۲۶-7 
ھدوا اواب ال حم البقرة:.ه ا 


Yo 


والندعوة شيعارٌ الأنبياءِ - عليهم الصلاة والسلام - 
وعلى نبينا مّدٍ أفضلٌ الصلاة والتسليم - القائل:العلماءً 
ور الأنبياء» رواه امد وأبو داود والترمذي وغیرهم. 
بسند صحيح؛ فهم قاد الأمقہ والدالُونَ على طریق ال حق _ 
عليهم سحائب الرحة والرضوان - وعظيم التبليغ ثلائة 
أولاً: اللسانُ ثانياً القلم ثالعا التربية = لقوق ئ۸ 
افقهوا هذا هداكم الله وتوركم. 

واعلموا: أن التوبة هي: من أهم الأمور الإسلامية 
وأول المقامات الامانية ومبدأ طريق الإحسان الذي هو 
مفتاح الواصلينَ إلى الله رب العالمين ‏ جل جلاله وعم 
وال فينبغي لکل واحدِ منا أن یتوب إلى الله تعالى مذنباً 
كان أو غير مذنب: كما قال الله تعالى: لوكا إلى اللوجييعاً 
ھا الک لح انير: نابم ولا یقول توب 
غدا؛ لأن التأني في كل شىئءٍ حسنّ إلا في ثلاث خصال: 


۷ 


أولاً: عند وقت الصلاةٍ ثانیا: عند دفن الميت. ثالشا: التوبة 
عند العصیة؛ ثم الصلة إلى مقام القرب والاقبال - لأمل 
الاإنابق والحبي والاداب» أولئك في (متعد مفعّد صدق عند مل 


۳ 
مدر وقال - جل شأنه: لم دیات عد ال لت 
E‏ وقال الله سبحانه: وس ؛ 
نا کیک غا وشن ناه ذعلى 
هذه الدارج بدییتا ۳۳ - ندخل إلى مراتب الإسلام 
ومقامات الإيمانء ومفتاح الوصل, لطرق باب القرب 
والرضوان ألا وهو: الاحسان. 

فمراتبٌ الاسلام. أولاً: اِسلامُ اللسان؛ وهو متسضمنٌ 
للشهادتین بان یقول: راهن اه الله وآن مُحَمَدًا 
سول الل وهو الإقرارٌ باللسان, واليقين بالقلب بان الله 
واحذٌ لا شريك له مستحق العبادة: وآن محمداً عبدة 
ورسولّ وهذه مانعة من الخلود ف ار لأن الخلوة في النار 


۳۷ 


- والعیاذ بلس من ُصوصیة الكافر: لقوله ۔۔۔ صلی الله 
عليه وسلم ‏ في الحديث الذي رواه البخاري» ومسلم: عن 
اس عَنْ النبِيّ ‏ صلی الله عله وسَلُم ‏ قال: ارح من 
الثَارٍ من قال لا له إلا الله في قلبه وژن شعيرّة من حير 
ون من اثار من قال لا 1 ِا الله رفي لبه ون 5 
ہم تمہ سر س ری سے سی 
رن در من خَيْرٍ» وروی اححصدہ والبخاري ومسسلمء 
والترمذي: عن عُبَادَةَ رضي الله عله عن ابي 
صلی الله یه وس - قال: من شهد آن إِله إل اله 


رَحْدَهُ ا شريك لَه أن مُحَمّدا عَبْدهُ وَرَسُولَهُ ون عیسسّی 
عه الله وله وهآ لی مریم وروخ من ال 
حن ار حَقٌاَذَِلَه اله اة علَى ما كان من الع ل)» 
وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: امن قال لا آله 
إلا الله عم با عبد من دون الله رمه الله على النار6, أي 
سلمه ال من آن عة وود ق السا 


۳۸ 


واعلم: أن من اقرّ لله بالوحدانية» ور يؤمن برسالة سیدنا 

تحمّد ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ فهو كافرٌ بلا مُسازع في 
2 3 

شريعة الإسلام: لقوله تعالی: انم ان لوو لہ ہنا 


نت لکافرین سرا 6 + وكما قال الله سبحانه: 
E: ۳۹۳ 0‏ ر 

(قل أطبعوا الله وا سول فإ نوا فان لها حب الحكافرين» 
[آعمان:۳۱)» وقال سبحانه وتعالى: ( وم رَالأسُلام دنأ 
3 7 و پچ 9 
يي ومني ہے ہہ ہے 

واعلم: أن الشهادة وَحدّھا دون العمل بالأحكام غير 
مانعةٍ من العذاب:كما قال تعال: ( وا ناكم ايسول 
۳ 11 7 و » 02 32 
فخزوهوتا هکم عهُفاکھوا وم له له دید اماب 

2 2 ۳ 

(اتحشر:منلآية»)» فقد انتهمت الآية ب له شد العقاب)؛ 


ولکن الشهادة وَحدھا مانعة من اخلود الأبدي في النان 


لكنها غَیرُ مانعةٍ من العذابء وان طالَ ذلك في الناں وكلٌ 
على قدر بُعده عن أوامر الله ونواهيه: قال تعال: اف 
0 (الفرقان :من الابة8). 


تة 0 تشهد 3 ا إِلَهَ لا الله ون ۹ سول 


الله ونيم الصّلاة ووْتي الک وَتَصُومَ رَمَضَانَ وتخح 
ابت ان اسْفَمْتَ له سَبيلً6 وهو: غير مانع من 


الحساب: لما روی البخاري ومسلم عَنْ ابن عُمَرَ أن رَسُولَ 
الله - صلی الله عله وس - قال: (آمزت أن الق اشاس 
حتی يدوا أن گا له ! لا الله وان مُحَمَّدَا سول اله وَيُقيمُوا 
الصَّلَاة ويروا الرّكَاة فإذا فَعَلُوا ذلك عَصّمُوا مي داعم 
نما بحَقّ الْإِسلَام وَحسَايهُم على ال وحسابة على 
قدر عليه وعَملةٌ الخالص لربّه ۔عرٌ وجل: لما روى 
البخاري عن سيدنا علي - رضي الله عنل وكرم الله وجه - 


قال: ((الیوم العمل وغداً الحساب))ء وروی الإمام امد 
والبخاري ومسلم والترمذي وغيرهم: عَنْ انس بن مالك 
قَال: لما هیا أن ند الي صَلّی الله عليه سل كان يبنا 
آن يَقَدُمَ الْبَدَويُ وَالَعْرَابيٌ الْعاقل يسال اي صلی ال له 
ول وحن عندة فا خن كَذَلكَ إذ جاء آغرايي فَجَنَا سین 
يَديْ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ سل ققال بب مُحَتّے ان 
رَسُولَكَ انان فرعم نا أك تزغم أن الله رس فقال التي 
صَلَى الله عليه وَسَلَمَ صَدق قال فبالذي رفح السسماء وط 
رض وتصب الجبال الله أَرْسَلَكَ فَقَالَ اي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه 
سل نعم لقن سوت َعَم کا أك زعم أن نا عضس 
قال قبالذي أَرْسَلَكَ له مرك بهذا ققال الب صلی الله عَليّه 
وَسلَم عم قال ان رَسُولَكَ رَعَم لا كك تزغم أن عَلَينَا صوم 
شَهْر في الستة فقال اي صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمْ صدق قال 
بالذي أَرْسَلَكَ الله أَمَرَكَ بهذا قال عم قال ان رَسُولَكَ عم 
کا لك زعم أن علي في انوا ركه ال اش صَلّی لس 


۳۹ 


له وَسَلّمَ صذق قال فَبالذي أَرْسَلَكَ الله مرك بهذا قَقَالَ 
ال صلی اله علیہ سل عم قافن ولك رََمَ ا أك 
صلی الله عَلَّه وس صَدق قال بالّذي أَرْسَلَكَ الله أمَرَكَ بهذا 
اذغ منهن سينا ولا آجاوژشن قال كم ولب اغرابی فال اة 
صلی الله عليه سل إن صَدَقَ الغرابي دَخَل لگا اي إن 
صدق لله با أمر, دَخَلَ النةَ برمة الله بغير حساب: لما روى 
البخاري ومسلم: عَنْ أبي هر رَضيٰ الله عَلْهُ ‏ عَنْ 
الي صلی الله عليه ولم قال: لقال الله عر وجسل: 
آغتذت لعبادي الصّالحينَ ما لَا عبن رأت ولا اَن سَمقت وا 
خطر عَلَّى قلب شر مصذاق ذلك في کتاب الله: فلاكشل فس 
ما أخف يه دين قرشم یکره ما كوا شموخ)». 

ومن اللو 0 تعارض الأدلة من أهم الإحكام 
الشرعية في أصول الفقه الإسلامي)» وقد التبسَ على 


۳۳ 


الكثير وضع الحديثين في الفرق» ولا في غير الصحیحین, 
وعلى افتراض صحتّهماء وخاصة الحديث (يسّندهٍ اللتصل) 
الذي رواه ابن حبانَ قوله ‏ صلی الله عليه وسلم: ا9فترقت 
اليهود على احدی. أو اثنين وسبعين فرقة, والنصارى كذلك. 
وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة. 
قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي)ء وقد 


ذكر الشعراني فی ميزانه: أنه قد روي من حديث ابن 
النجاں وصححه الحاكم قوله ‏ صلی الله عليه وسلم: 
ستفترق أمتي على نيف وسبعين فرقة كلها في الجتّة إلا 
واحدة. وني رواية عن الديلمي: (اهالك منها واحدة وفي 
هامش الميزان هذا: مذكور تخريج أحاديث مسند الفردوس 
للحافظ (ابن حجر) ولفظ: لإستفترق أمتي على بضع 
وسبعين فرقة, كلها في الِنَة الا الزنادقة». 

وجَمعٌ التعارض في الحكم: قولهُ ‏ صلی الله عليه 
وسلم: لأكُلُهافي السار أي: لا تبقى في النار مخلدة 


۳۳ 


فرجوعها إلى الجنةِ مالاء وقد یطیل الکث الطويل في نار 
الجحيم؛ فَليَحَدَرٌ السلم من الأمور العقدية في علم (أصول 
الدين)» خشية الكفر, والردة والعياذ بالله ولینتبه هذا 
ويَطلّع على تلك الأحكام العلیا, في أصوهاء وفروعها. 
وقول صلى الله عليه وسلم: كلها في اة أي: 
تدخل الجن ولكن بعد الحساب أو العقاب: فقد جاء 
الحديث الصحيح الذي رواه ا مد ومسلم والترمذي: عن 
عَبْدِ الله بْن مَسْعُودٍ قال: قال رَسُولُ الله - صلَّى الله عَلَيْهِ 
سل 0 یل از تن كان في له مقال حبّة من إيقان وكا 
یل لَه من کان في قلبهمقال حه من كبر ققال رَجْل بسا 
و ی ريخ وراي یت 
وَشِرَاك تغلي جدیذا وَذَكَر شیاه حى كر علَاقَةَ سطه آفمن 
اكير الك یا رَسُولَ الله قال ا داك الْجَمَالَ إن الله جميل يُحبُ 


صلی الله عليه وسلم: 0 يذل ار مَن كان في قلبه مثقال 


۳ 


حبّة من اذ أي: لا دحل الناز خالداً فيهاء وقوله - صلی 
الله عليه وسلم: و لالح من كان في قلبه لالح 


من كبر أي: لا يَدخلُ الجنّةَ بغير حساب وهذا لضعف 
اا مت وی یی زلف سس 
والعمل, والتربية - [ذوقاً وسلوكاًآ: قال مفتي الحنابلة في 
بغداد - الشيخ الربّاني عبد القادر الجيّلاني ‏ تدس سره 
(من يُعلمّك بريائك وکنّك ريك إلا الذين عافاهم اله 
َيُعالجوتك با عاقهم الله)؛ فقد ربّاهم الحق ‏ عر وجل 8 
بدينه أي: بعلم الدين الحنيف: لما روى ابن ماجة بسند 
حسن: عَنْ أبي نز قال: قَالَ لي رَسُولُ الله - صلی الله 
له وَسَلمَ انا با در أن فو فَتعلّم آيَةَ من کتاب الله خر 
لك من أن فصلي مانة ركْعة ون تفر لم ابا من العلم عمل 
به أو لَمْ يعمل خر لك من أن صلی الف رة , أي: من 
التفل: كما قال رسول الله صلی الله عَلَيْهِ وس اك الله 
ملاك وَأَهْلَ السَمّوَات وَالّرَضینَ حى الا في جُخرفا 


re 


وَحَتَّى الحُوت ون على مُقلّےم الاس الْغیْسرَ 4 رواه 
الترمذي وروی الإمام ا مد وابن ماجة: عَنْ أبي الدَرَدَاءِ 
ال سمغت رَسُولَ الله صَلَّى الله یه وَسَلّمَ ‏ ول 
اه تفر لالم مَنْ في السّمَاوَات وَمَنْ في الْأَرْضٍ حى 
اْحيتان في ايخ قال الما الرباني اهمد الرفاعي هس 
سره: (لو عبد الله العابدُ خسمائة عام بطريقة غير شرعيتة 
فعبادئہ راجعة إليه ووزره عليه ولا يُقيم له الله يوم القيامة 


وزناء وركعتان من فقیه نی دينه أفضل عند الله من ألفي 
ركعة من فقير جاهل في دينه). اه وقال: (وأما أهل التقى 
مهم العاملون ما علمهم اللہ فهم الأوليه على الحقيقت 
فلتکن حرمتهم عندكم حفوظة) قال عليه الصلاة 
والسلام: [العلماء ورئةٌ الأبياء رواه امد وأبو داود 


والعمل 


والترمذي وغيرهم» بسند صحیح إذن: العلم 
والإخلاص؛ لوجه الله - عر وجل. 


کا 
ثالثا: | سلام القلوب ب: كما قال الله تعالى: لفن شال 


صا إلا یرل ہوم من ريد واي ورين سکس 
ار نی ای سب :۷ فإذا صدق الجنان. ن الحثان وعیلت 
الأركان بإخلاص, وتوجه العبدٌ إلى مولاه - تبارك وتعالى - 
بصفاءٍ تجلی الحق إليه بفیض الربوبية. فکان نور امداية له 
معلوماً والإنابةُ صادقة إلى الحق ‏ جل وعلا: لا روی 
الترمذي: عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - أنَّ رجلاً قال 


يا ني الله أي الومنین أكيس؟ قال: ل(اکتزهم ذكراً للسوت 
وأحسنهم له استعدادا وإذا دخل السور في القلب انفسسح 
واستوسع) قالوا: ما آية ذلك يا ني اللي؟ قال: لالب إلى دار 
اخلود. و التجاني عن دار الغرورء والاستعداد للمسوت قل 
نزول الوت) ثم قرأ: 9 شک لص سار ووم 


منم 


۹ 


والتجلي: هو أمرٌ قبي مقرون بالسعادةٍ والطمأنينة فلن 
البشرَ مع فيضان رحمة الله عليه لا د تزع عنهُ صفة البشرية. 
لذا قال صلى الله عليه وسلم: في الآية الشتریفة: (مَؤْكَمَا 
امرش ی سے او اک كا 


را ره یفن ےت ہس دا 
(لکیف:۰)۱۱۰ ومن ذلك: واقعةً سی عليه ان لاتق 

التجلي؛ لما كلمّهُ الله عن وجل - تمكنّ ‏ عليه السلام؛ ولا 
رأى الأفعى هرب ول يُعقب - لأن العبدَ یخاف من الأفعى 
بطبعه البشري؛ فبشرية موسى ‏ عليه السلام - لم تنفصل 
عنه مع وجود التجلي الامي علیه لأن النبوة لا تخرج الني 
عن البشریته ولکن إذا ما کلم الله إنساناً فك مع الکلام 
رمق فیستقرٌ العبدً ویّمکن عند کلام الحق عليه لوجود 
الرحمةٍ النازلةٍ مع الكلام القدسي, لذا قال تعالى: لوان 


ت 


ما دا .رما كر کڪ اھا جا وی می ] وک یب موسى 
ایی ےا کی (2مص:۳۱)ء فأز يل رَوعَهُ - بروع 


الرمة النازلة مع كلام الله عر وجل - إلى موسی - عليه 
السلام - لِيُعلمنا الرب - سبحانه - بأن موسى ما زالَ بشراً 


نی وأن عیسی ۔ عليه السلام - عبد الله ورسولً؛ لذا قال 
خَام النبيين چس سو ون ہس نو 
الآية الشريفة: کت كاك م و يمک 


اس حد من ڪا ري روا ےہ ےت شر 
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ثم مقامات الإيمان: وهم أهلُ درجات الْجنَّةِ داخلوها 
بغیر حساب؟ فالامان هو: القيام بتوحید الله تعالل, واجتناب 
نواهیه وامتثال آوامره سبحانه وانه أساس لقبول کل خير 
ووسیلة والرادعٌ عن كل شر فانظر- رعاك الله إلى سورة 


(الفاتحة)ء فالله سبحانه وتعالى حصر السورة بالإيمان 
اهتماماً بشأنه؛ لأنه ساس کل خير. واعلم 07۲1 
والدعوة أن آهل العرفة بالله قالو ا: الإمِان نوعان: نوع 
یترتب عن النعمة ونوع ينشأ عن الاستدلال. فالامان الذي 
یترتبٌ عن النعمةه فهذا ان راسخ من صّمیم القلب لا 
يَطرأ عليه شبهة وهو : - مان الي محمّدِ ‏ صلی الله عليه 


وسلم - الناشئ من نعم لا تُحصی منها: ختم النبوق 
ومنها: رؤيةٌ الله سبحانه وتعال, ومنها: الاجتباٌ لحب ذاته 
الا قدس - جل وعلاء ومنها: التجلی الجلالي والجمالي 
لقلبه الشریف,ومنهاوقاية دینه عن النسخ والابطال وغير 
ذلك من نعم لا تحصى. 

وَإِيمانٌ ناشىئ عن الاستدلال: وهو مُعرّضٌ للشبهات 
يحتاج إلى دليل وإلى يقين الفوای: كما قال سبحانه وتعالى: 


و 2 3 
أفلح ون 9 لذن في صلا خاشمون ()والزن 


f 


ہے رہ ۳ مم اون 7 
باھار بب الد ون 4 ولوسین:-۱, وقال تعالى: 
9 انۇر انإ پت یت کیہ 
اانه رادم ابا وی رڪون ا 
وار ہر شاف فو 3 
وہہ ( «(e rJ)‏ 

ومنه: زيادة الإيمانء بفضل الله وَمَنِّ ‏ جل جلاله وعم 


۲ 85 2 وو 
إحسانه: كما قال الله تعال(هوالزي أنرلّالسّحكبكة في قلوب. 


ردو انام اند ول جود ال سماواتوامض 


زک نالعا ےکا جمے. وهذا لجزيل العقبی, 
وجميل الحسنى. وافقه رعاك الل أن زيادة الإيهان إن كان 
تصديقاً و وصفاً فهو: زياد الایان بالأعمال الصالحة 
والخوفِ من الله عز وجل: كما قال تعالى ‏ لإبراهيم ‏ 
عليه | لسلام:قال اوک من قال کی وح ليطي تبي بر 
ماػ ۰١ء‏ فزيادة الإهان: تصديقاً كان أو وصفاً فھسو: 
التحقيق يقيناً مع يقينهم ‏ لرسوخ العقيدة واطمئنان 
النفس. وزیادة الإنابق والحبة: لقوله تعالى: زرا 
اک (الدشر:من)لکیة۳۱)» و[العبر: د العمل]. 

1 ومنه: حَلاوة الإيمان: كما قالَ رسول الله صلی الله 
عليه وسلم: لإالنظرةٌ سهمٌ من سهام إبليسَ مسمومٌ من تركها 
مخافتي أبدلهُ مان بج حلاوكه في قله رواه الطبراني في 


(الکبیر)؛ وهي الجاهدة باخلاص» ویقین بالعلم, والعمل 
بالإسلام الني هو الطريق إلى آنوار اللمانه ومعارجه في 
القلب: كما قال تعال: (قاتٍالأغر] آم للد مرا وڪن 


رو 2 7 ور و 2 7 
قولوا سا وکا خل ان في فلکم وان یو الله ومسو 


ECE E‏ موب 
(حجرات:»۱). ولقوله - صلی الله 7 وسلم: ذاق ْم 
من من باه و لام ديا وحن نیس روا 

ا مد ومسلم والترمذي. 

فالعملٌ بالاسلام من ترك المعاصيء والقيام بالأوامر 
الإفیة مع صدق النية والتوجه إلى اللہ فیدخل إلى سُویداءِ 
الفؤاد فتركُ النظرق مع الاہتصاد عن أي غالفةٍ شرعية 
ابتغاة وجه الله عر وجل - حول الإسلام إلى إيمان بالل 
مع ما جدُ العبد من حلاوة اليقينء والأنس بالل اڈ 
وكذلك العمل بالأوامر من مبرآت ومقربات» ومحبوبات؛ 


۰۳ 


وافقه [أنَّ المباحات تنقلبٌ بالنية إلى قربانتبا: لما روى 


شیخنا عبد الله الهرشي عن شيخه شيخنا مصطفى كمال 
الدين ‏ رضي الله عنهما ‏ نی (المعالم). قال: (هذا الطعام 
مباحٌ لي هذه الساعة أن أتناوله. وإني انظر إليه مسمياً 
مستعيناً با مہ تعالی, وحامداً شاكراً نعمة المنعم به وبإباحته 
لي وأناجي ربي في قلبي: اللهم إنك خالق هذا الطعام 
وخالقي وإني مناول الآن عبدك هذا رزقك هذا؛ اللهم 
فاجعل ذلك في مرضاتك وعلی بركات ذکرك)ا.ھ وتقول: 
اللهم اعني بنعمتك هنه على حمدك وشكرك فإذا انتهيت 
من طعايكء وشرابك فقل: الحم لله الذي أطعمني 
وسّقاني وجعلني من المسلمين. ثم تقول: ا حم لله الذي 
أطعمني هذا وررّقنيه من غير حول مني ولا قوة وکل ذلك 
صح عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم؛ ومن القربات 
إلى الله - عر وجل - ذِكْرُ الله تعالى: كما قال جل شأنه: 


(الزن‌آٹرا ولم قود يزكر ازس الکن 
الوب (الرعدنة؟)ء روى الإمام احمد ع أبي هريرة ون ليي - 
صلی الله لي سم - قاز: إن خسن ال بالله عر وَجَلْ 
من خسن عبّادَة الله وَقَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ 
سل إجَدُذوا نکم قیل یا رَسُولَ الله رکیف لجَدد یقاتا 


قال روا من قول لا له الا ال وقال تعال: (والدآ کرت 
3 مو و 2 2 و و 27 
االمكثرا والڈاک ہت اعد الله لهم مشفسرة وأجرا عظبا) 


(/*حزاب:منلابت۳۰)» روی البخاري ومسلم ان الني - صلی الله 
عليه وسلم - قال: يَقُولُ الله تَاتی: ‏ عند طَنّ عدي بي 
وأا مَعَهُ (ذا ذكرني فان ذَكَرَني في فسه ره في فسي وان 
ذكرني في ملو ذکرلة في م غرم وان قرب اي بشي 
ہیں دراه میں سو جس 
آاني يَمْشي تیه هروت ومن تحقیق حلاوة الإيمان:- [ أن 
ثبع بكل ما ملکست داخلاً وخارجاً. بالسدین كله 


f 


دبحقا ونورا 3 لوجه الله سبحانه وتعال]. 
ومقام الحب في الإمان: لقوله سبحانه: منوا 
22 
حا لله (لبترة:منالابه<0. لتَدْخُلَ إلى جمال الإتباع والحبة: كما 
35 5 4 ۰ ی وی مھ 
قال الله تعا ی: اقا کش وله من يڪ له 


و 


ولد السك شوک ای رتوب سوہ 
ولقول الني محمّد - صلی الله عليه وسلم: لا يَحی بے 
حن صتریح مان حى بحب لله تعالی ونفض لله اذا أخبً 
لله تارك وتَعالّى وَأَبْعَض لله تبَارَكَ وتعالی فَقَدْ اسح الْوَلَاءَ من 
و" وت 
بذکر ي واذکر بذكرٍ هم رواه الإمام امد في [مسنده]ء 
صريح الإيمان أي: الإيمان الكامل الخالص ومقام اسب - 
من حقائق الإمان وترکه أقرب إلى الكراهية 
فیخشی عليه الرّدةه أو النفاق ونسألهُ - عر وجل 
- حسن الخو اتم واللقل. ۱ 


تبث عروجاً بتوفيق الله ورضوانه إلى مفتاح 
الواصلین, ومبدأ طريق الحب والرضوانء الا وهو: مقام 
الإحسان العظيم سائرين بعلم وقلبي إلى مدارج الحب 
والعرفانء ومتبرکی ا تب شیخنا العالم الرّباني الشيخ 
عبد الله اهرشي - رضي الله عنه ‏ في كتابه الروحي الثقانی: 
(معالم الطريق)؛ عن مقامات الإحسان قائلاً: ‏ ((نعلم علم 
اليقين أن الوحي كان دون عل رساك الله صلى الله عليه 
وسلم بطريقتين. الأولى: ينزل الوحي على قلب الي ثم 


يفصم عنه وقد وعى ما نرّل - وهذا اشد الطريقتين. 
والثانية يتمثل الملك على صورة [نسان» فيأتي ويجلس إلى 
الني - صلی الله عليه وسلم - فیخاطبه ویجاورہ والبي هو 
النفرد برؤيته وماع خطابه في اغلب الأحيان دون من عنده 
من آله وأصحابه الذین کانوا یشعرون بحضور اللك لکن 
لا یرونے بالأبصار ولا يسمعونه بالآذان. وحينا یسری 


ا حاضرون أيضاً اللك ويسمعون كلامه بأبصارهم 
وأسماعهم. واليك بيان ذلك كله. أما من الكتاب المبين؛ 
فلنقرأ من الآيات البينات تسعاً تُرینا من أحوال القلب 
خيره وشره: قوله تعالى: - لمزم ناویک كريد 

اع ا على سرت لسرن :2۱ 


۹۶ء 

- 9اصا بین میت ال رن نا لته له 
كرسي شي لی (التغاين:١1).‏ 

- کیرک رای مخ ی دومن ادال 


ور نآزا و :ازع 


سین وک ہے 


2 
كبخري منکن اهار حا یا َال هد ونوا کہ 
و 7 2 1 6ه 9 رگ ۳ 2 

اول۵ك جنرب اللها إ حزب الیم سح راد 


٤ 


- لوخد اي فیک و له یشک زی کی 
ئن وک له بب لصف الاو ورکاني 
سی سے الس وق والمطبا ناوك 
هُمارآشدوق لام ال وش وين اضر 
(احجرات:۸-۷] 

- وو لان کنر ی ۲ 
1 يد کاب © لزي كما وين وف کر اه 
0٦‏ 

اش أ تخ ار زک ار ومامرل ین َال 
جن سے ولو نسي بتي نكب هته" 


ر وو 
سم برع 


ففست قلويه وك فاس (احدید:٦٦)‏ 


عروشها ود بط وت رید اسیا فِي الأمرض 
سرت ویر سنوی نتی 
الاسام وک پل یقرت نی اش (عج: م-ج) 

۳ نکن © ار سیر ادن 
گا پڪ ڏب ولا كل نكرب © | إ5 گلی ایا قال 
اعرا و ڪاب ل ا ڪي ري دما ڪاوا جڪ يو 


ےک 2 و 
© حا :عن ورک ]م :سنا 
الحم E)‏ عدا الذي کش ىه كذ بن هي كا 
کاب الاي ع (الطففن:۱۸-۱۰) 

- أي ان غَزيا ی کنر کی 


مک ما خاس سن لامر وڪ اودوع د 
007ب با 


o. 


ادر الک دی کا ماف اکا روش ری 
اش ےک وا الله ما لم سز لب سلطانا وماوامہ الام ونس موی 


ایی امن-۰ 

وأما من السنة فانظر ما يلي:- 

- اخرج البخاري في صحیحه: قال: حَدَئنَا عَبْدُ الله بن 
يُوسُف قال: أخْبَرَا مایك عَنْ هشتلم بن عُروة عَنْ أيه عَنْ 
عَائشة م اون رضي الله عَْهَا أن الخارث بْنَ مشام 
رضي الله عَلهُ سل سول الله صَلّى الله عليه وس فَقَالَ 
یا رَسُولَ الله کیف يَأتِيكَ الوَحْي فان رَسُولُ له صلی 
الله عليه وَل (أخيانا يني مل صَلصَلة الْجَرّس وَهْو لاه 
عَلَيْ ففصم عي وقذ وَعَيْتَ عن ما قال وأَحْيّائا یل لي 
مك رجا كلمي قَأعي ما يَقُول». قالت عَائِشَةُ ‏ رضي 
الله دول ره یل علي اي في الوم الشديد 
عَرَقَا ۱ 


ثم ذکر - رضي الله عنه - حدیث جبریل, وقد ذكرناه في 
مقدمة الرسالة.ثم قال: 

- صرح فيه الني - صلی الله عليه وسلم - بالنهج 
البادی والنهج الأقصى من ((مقام الاحسان)) البادی أن 
تعبد الله تعا ی تشعر أنه یراك کل معتقد بوجود الله تعالى 
خالق الا کوان فهو یعلم أن الله يرانا. فليس هذا هو الراد 
من النص. بل الراد أن يصبح الومن مستغرقاً في الحضور 
استغراق خشوع واستحیاء بأن الله سبحانه حاضر معه يراه 


- كما قال: (وَمُوَسسحك دنا ).هذا نهج ا 
وأرفع من المنزل الأعلى للذكر بالفکر لكنه يشبهه ولهذا 
قلنا آنفاً يتتسنى العروج إليه من ذلك المنزل. ومثابة 
الحضور والخشوع هذه هي الثابة الأولى من النهج البادئ 
من مقام الإحسان. 

فإذا استقام العبد على النهج البادئ ووافاه مدد قوة من 


or 


الباري - عر شأنه - فإنه يرقى نی هذا النهج ذاته إلى مثابة 
ارفع؛ مثابة ذكر القلب: جهاز الصوت والكلام معطل 
ومهمل إهمالاً تاماً القلب یشرع يذكر اسم الجلالة 
(( الله... الله... الله)) ذكرا فصيحا واضحا بحس به الإنسان, 


وآونة يسمعه بأذني؛ إن القلب الروحاني هو الذاکں لکن 
صاحبه بالذکر من القلب الجسماني, أي المضغة الصالحة 
لشدة التلابس بينهما. ويحصل لبعض الذاكرين في هذه 
الحال تسارع في ضربات القلب والنبض. النهج هو النهج 
البادئ ذاته لکن ا ثابة هي العلیا منه. 

أما النهج الأقصی, وهو غاية المقصد الأسنی, فنحن 
لاستبانة حقيقته أحوج إلى صاحب الوحي مناني كل ما 
تقدم بيانه. رأيت قد عرّفه صلى الله عليه وسلم بقوله: 
أن تعد اله كاك ترا جل جلاله وعم نواله. فكيف 
هذاء ولا سيما الأمر ليس يخص النبي وحده بل يعم غيره 


من المؤمنين؟ 

فاعلم بادثاً في اللغة أَنَّ الإدراك إذا كان بالعين یسمی 
رؤیة وإذا كان بالقلب يسمى بصيرة. ومن ثم قيل: إن 
للإنسان بصراً وبصيرة ومن ثم أيضاً استعملت الرؤية 
ومشتقاتها للإدراك بالبصيرة مجازاً. ثم انتبه إلى أن النبي ‏ 
صلی الله عليه وسلم - ما استعمل فعل ((تری)) في معناه 
الجازي بل في معناہ الحقيقيء لکن أقام تشبيهاً بين الإدراك 
الحاصل للعابد وبين الرؤية بالعينين؛ فحاصل معنى قوله 
الغریف هو أن تعبد الله وأنت تدركة إدراكاً واضحاً 
کوضوح رؤيتك بالعينين. والتشبيه ‏ على ما أرى ‏ من 
قبيل تشبيه الخ بالتام والأعلى بالأدون» كما الشأن في قوله 
تعالى: الو مالاو توالا رض ک لو مو كي شم وف 
یکا اون اه فالإدراك بالقلب قد يكون أوضح 
وأصفى وأتم من الرژية بالعین. أما الهم الذي لا حید عنه 


٥٤ 


ولا سبيل إلى فهم سواه فهو أن رؤية الله سبحانه وتعالى 
بالباصرة الجسمانية الدنيوية أمر مقطوع باستحالته فيتعين 
الإدراك بالقلب والبصيرة. ذلك بقوله تعالى: (لا رك 
ساملا و وان افعیر» لأمار:0۰۳. 
ولنتذکر ههنا جرد التوضیح ما ورد في مائل خاتم النبيين - 
صلی الله عليه وسلم - من أنه كان یری من خلفه كما كان 
يرى من قدامه؛ وهو ما كانت له باصرتان خلف رأسه؛ فقد 
كانت رؤيته ما وراءه ببصيرة القلب لا محالة. بيد أنه رسول 
الله وخاتم النبیین وله من شائله الخصائص التي خلقها الله 
تعالى له دون سائر خلقه. فما هو شأن العبّاد الآخرين من 
عباده؟ 


نرجع كرة أخرى إلى صاحب الوحي - صلی الله عليه 
وسلم ‏ لجواب هذا السؤال:- 


- أخرج مسلم فی صحیحه اي زير ن رب 
خدنا جَرِيرٌ عَنْ سهيْلٍ غن بيه غن ابي هريره قال: جاء ناس 
لفستا ما یَََاظَمْ اکا أن یکلم ب4. قال[السنی]: لوَف: 
وَجَدْتُمُوة» قَالُوا: تع قال: داك ریخ الان 

أولئك من أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم 
- وقد وجدوا في قلوبهم أقصى الإحسان وجدوا عبادتهم 
كأنهم يرون الله تعالى» فتعاظمهم أن يتكلموا به فھرعوا 
إلى الني الكريم فعرضوا عليه الشأن. ومن يوازن هذا 
الحدیث بحديث الإحسان, ويتأمل سؤال الني الاستحساني 
فد وَجَدثُمُوةُ» وجوابهم ثم الذي بت به الني - صلی 
الله عليه وسلم - في شأن ما كانوا يجدون وحقيقته اذل 
صَرِيحٌ الْإمَاذ. أي صرفه الخالص المبرأ من كل شائبة - 
نقول من يتأمل هذا كله يتحقق من أن سؤال الأصحاب 
وبيان الرسول إفاهماني شأن النهج الأقصى لمقام 


5ه 


الاحسان: ان تعد الله كنك ترَاُ#. فبرحمة ال خلاق النعم 


سبحانه فتح لأمة خاتم النبيين مقام الإحسان ینعم بالعروج 
إليه على المؤمنين المتوجهين إلى الله - جل جلاله - ا مریدین 
إياه السالكين طريقه الجاعلين مقصدهم الأسنى في حياتهم؛ 
وعلى النهج الأقصى منه يشاهد الروح بقوة القلب تجلى 
الجلال اللانهائي السرمدي ‏ منبهراً في حضرته انبهارا 
يجعله آنة منقطع الشعور بذاتہ وآونة باقیة في صحو كامل. 
هذا الشأن هو الذي تعاظم الأصحاب أن يتكلموا به حتی 
عرضوه على خاتم النبيين فعرفهم بحقیقتہ. جزاه الله البارئ 
الخلاق عن الأمة خبرا وصلى وسلم عليه وعلى آله 
وأصحابه والمهتدين بهديه إلى يوم الدين. 

هذا هو مذھب الإسلام الروحاني للصلة بين العبد 
والرّبء ((مذهب الحضور والإحسان)) ((مذهب صريح 
الإيمان)): الله جل جلاله وعم نواله - مع العبد أينما كان 


العبد وحيثما وی العبد وجهه فثم وجه اش؛ العبد یسعی 


يشهد بقلبه تجلي الجلال السرمدي على قدر استطاعته 
ويجتهد لاستدامة عبادة الله سبحانه كأنه يراه حتى ساعة 
رحلته العظمی إلى عالم الخلود ولقاء ربه. فهذا هو الذهب 
والطريق الذي نسير في نهجه وندعو المسلمين إليه ‏ عسی 
الله البرٗ الرحيم أن يتقبل توبتهم وجبب إليهم الإمان 
ويزينه في قلوبهم ويجمع شتاتهم ويوحد مسارهم. ويعيدنا 
أمة واحدة تريد حضارة الإسلام وتبنى الدنيا أحسن بنا 
لتعمر الآخرة عمارة ا خالدین, وأن يذيقنا من حلاوة الإيمان 
والإسلام نشاط العاملین المجاهدين. 

- أخرج البخاري في صحيحه لْحَدَتَنَا مُحَمَّدُ نمی 
قال حَدَتَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ القفي قال حَدََنَا وب عَنْ آبي قلابة 
قال: ات مَنْ کر فيه وَجَدَ حَلَاوَةَ الان آن يَكُونَ الله 
سوه اب یه مغاسواشما. وان حب ره یه إا له 


مه 


وا یره أذ يود في الْكفرٍ كما يكره ناف في القار». 
اه. 

وأقول: ثم المحبوبات؛ ومنها؛ الصحبة الشريفة:كما قال 
الله تعالى: ا اکا الذي اوا اگنوا اللکوکوٹوا مَعَالارون» 
(اتوبة:016: ولقوله تعالی:( كلش يتاڪ بت 7 
سکاب لین وندزن«-),وقوله سبحانه:( تاد 


مکیقاک دسا نا5ب ہ, وقال - عليه السلام: الرء على دي 


خلیله فلینظر أحذکم من یُخالل, فیکرم العبےُ بالشزلتین 
ترقیا في اب والرضوان. 

أيها الأخ الكريم: إن الله سشبحائه أمرّنا بالعب ادة 
الخالصةٍ لوجهه الكريم توحیداء وإتباعاً لدينه الحنيف. 


وتعود به سبحانه من الإشراكِ والإبتد ع؛ واضوی, والهوى.وأن 
نذکره سبحانه ذکراً كثيراء ونُحبَهُ لذاته الأقدس فناءاً به 


دون ميواه ‏ امتثالاً وحضورا بالفکر دوماً وعسی أن لا 

وأمرنا بالإيمان برسوله محمّدٍ ‏ صلی الله عليه وسلم - 
وتعظیم شأنه.ومَحبَتهُ العظمى لذات الله الأقدسءلأن الله 
تعالى يُحبه وإنها بشری القبول محبة الله علينا به. وأن 
نُصلي عليه؛ فان الصلاة عليه من أعظم القربات. 

وأمرنا بذكر الصالحين وهم: هل العلم والعملء 
وحستهم. » فإنها كمال لحبة ذات الله - سبحانه وتعالى, 
والإلصاق بهم: لقوله تعالى: لوا لوا معالصادقن6» 
فهو للعروج؛ وليس للوجوب لننال من علويهم؛ وبرکات 
ود الحق عليهم متشبثينَ برحمة الله إلى رهمته الخاصةق 
والعامة: قال تعال:( نصیب حمسا منكشاء وا نض عاب 
ال ینک (وسف: من الآبقه). وقد ۹ الأمر في صّلایِنا كما 


أمرنا أن نقول:9التَحيَّاتَ ارات الملَوَات الطَّاتُ لله 


٠ 


السلَامُ عَلَيِكَ ايها اشبي وَرَحْمَةُ الله ركا السلَامُ عَلَيْنَاوَعَلَى 
عباد الله الصّالحينَ, فت فتحقق الدين لناعند الله قبولاً لذا 
نقول بعد ذلك: هه أن ل إلَه إلا الله رَد آن مُحَمّدًا 
سول ال امتثالاً لقوله تعال: ون ڪا له 

ثم مقام المعرفة واحبة الالهية: لما روى الإمام مالك: عن 
أبي إذريس الخولاني اه قال: خلت مسج جمَشق فا 
نی تب را الايا ولا لاس مَعَهُ إذا اختلفوا في شي 
ی ات ع و لته كقوز کک تة 
بن جل قلاا ال جرت ترجه فد سبقي 
بالهجیر وَوَجَدْئهُ صني قال فانتظرله نی قَضَى صلانه 
ثم ج مين قِبَلِ وجهه فَسَلَمْتُ عَلَيْهِ ثم قلت واللّه ِي 
حبك لِلَهِ ال أاللَه فقلت له فَقَالَ الله ققلت الله 


فقال N‏ قال فد لذ بخبوة رقائی تدم یه 


يَقُولَ: قال ال تارك وتغالی وَجَبَتَ مَحبَّي للْمَحَائَينَ في 
وَالمَجَالسینَ في وَالْمَُرَاورِينَ في وَالْمباذلین في ) قال الإمَامْ 
مَالِك: بلغي عَنْ عَبْدِ الله ُن عباس یه كان یقول الْقَضْدُ 


وا لوح و جس“ ۱ ۳ لسمتي جر من 2ھ خمسة وع عشرین جرا 


من ابو واجتهدوا في ذلك وتزودوا: كما قال الله تعالى: 
وکر دواو ل فإ خی لاد اگوی اونا ای لاب4 (البقسرة: من 
(vo‏ 

وکمال التقوی: نبا وخشية وحبة وأدب ودعوة إلى 
مقام المعرفةٍ الإفیة والمعرفةٌ هي: العمل بالشريعة الغراء 
ظاھراً وباطنا نی الأقوال» والأفعالء والأحوال والأخلاق 
والخوفُ من اش مع كمال الذل والشضوع إلى الله - عر 
وجل - والتجردُ عن طمع الدارينء والسيرٌ إلى الله بال 
خدمة هذه الأمة الرحومة - شفقة وغیرة ليتحقق العبد:- 
ِمَلكة نفسه عن المخالفة واموی ومعرفة ربّهِ بالكليةٍ مع 


الرغبة إلى ذات حبیبه ومولاه ‏ جل في علاه - بکل إقبال 
ویقین, وتفويض أمره إلى الله في حياته كلها ظاهراً وباطناه 
راضياً عن اله با جري عليه لان یعلم آل اله يقر 
الأصلح لعبدہ [فعلامة رضاء الله: الرضا با قدر الله عر 
وجل]ء د ثم امروب من کل شىء إلى الله سبحانه اب وعبة 
ونرجوا الرضا يوم اللقه. 

عسى أن يكون العبےُ على العبادة دائماً. بالأوامر 
والنواهي بالشريعة الغراء ظاهراً وباطنا بسالنفس, 
والأنفاس» مُراقِبا مفتقراً - ممتثلاً لقوله سبحانه: (واعبْد 


جس ( :۸۹ء متشبثاً بقوله: (وعجلتلیك 


ص ےہ 


مرب لہ (طه: من الأنقكه). اللهم حقق ق لنا رضاك بحرمة: 
(ولسوف شب مر ره (الضحی:٤)۔‏ اللهم آمين. آمين. يا 
مولانا یا رب العالین. 

INAN 


۳ 


الْمَايتَمَة 

إذن هي التقوی, ومعارج القرب - إلى مدارج العرفان: 
ما روى الطبراني في ( الکبیر) قال: قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم: م إن لكل شیء معدن؛ ومعدن التقوى قلسوب 
العارفين). 

وھی: أولاً: تقوی الأوامرء والنواهي؛ وهي أدنى مرتبة 
وفيها جوارٌ الفتوى في ظاهر شرع الدنیا وهي: فرضيةٌ 
الأو اد لقوله تعال: الاک ارس رتش زاوها 
اک ردنا وا را لش د الاب 6 هش نا 

ثانیا: ت تقوى القلوب وهي: تعظيم شعائر اش ومنها: 
تعظيم الحق وأهله - لعاونتهما وإظهارهماء كما جا النص 
الشریف: اي ڪمن :منکب وحفظ حُرماتِ 
الله من الا مک والأزمتة والأنفاس: لقوله تعالى: لیيك ون 
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القبول والإقبال. 

ال امتحان تقوى القلوب وهي: کف القلب عمًا 
سوی الله جل جلالة وعم واه - ومنه: الأدب؛ 
والمصاحبة والخدمة في سبيله - جل وعلا: كما قال الله 
تعال: الین ری موا ع سول الو اوك اليكل 
وی 01111000 عظب م6 (حجرات: :۳ 

فیکرمٌ با حضور والشاهدت؛ فيصبح حالّهُ خشیةً الرّد 
ورجا القبول - رغبة ورهبة شوقاً وخوفا حباً وافتقاراً؛ 
ويكون بين العلم والعرفان ‏ إنابة وخشية بت ودعوة. 

واعلم بقوةٍ: أن من رزق العلم الشرعي. وهو علم 
الدين الضَّروري فقد فح الله عليه أبواب اهدی والاناپة ۔ 
بل ۳ الأساسُ لکل بداية ونهاية؛ فإن الشريعة الظاهر پة 
ا حمدیةً هي: ميزان الحق والباطلء فأيّ سر الف ذليك» 


1 


فهو باطل؛ ومن رزق علم المعرفة الافیةه يةه فقد فتح عليه باب 
ا حبة والقرب. ومن رُرْقَ عمل العرفة باه فقد أُدْخِلَ في 
مارج القرب والشاهلة ومن رم مصاحبة اعل العرنة 
انیت فقد أكرّمهُ الله تعالى بحاله راقع - رضي الله عنا 


سی كما قال الله سبحانه تعالى: (و2 سس 


یم 00 ری (الساء:٠٠)»‏ وقال - عليه الصلاة 
والسلام: #المرء على دين خليله فلینظر أحدكم مسن يخالل», 
رواه ا مد والترمذي وأبو داود وقال - صلى الله عليه 
وسلم: لأخياركم الذين إذا رؤوا ذكر الله مم تلا عبد الله 
بن عباس رضي الله عنهما: ومع 1 نی 
7 و۷ همحرو( برض:01)» قال: هم الذين إذا رؤوا ذكر الله 
لرؤيتهم». 


قال ابن حجر في [الفتح] باسنا صحيح بلفظ: [أفضل 
نساء أهل الجتّة خديجة, وفاطمة ومرم» وآسیة أفضلكم الذين 
إذا رؤوا [أي: بالبصر أو البصيرة] ذکر لله تعالى لرزیتهم6» أي: 
عندها يعني أنهم ني الاختصاص بالله بحيث إذا رژوا خطر 
الله تعالى ببال من رآهم لما فيهم من سيما العبادة وظهور 
الراقبةه والفقر على شائلهم أو أن من رآهم بذکر الله 
لرؤيتهم). 

وروی الترمني في (نوادر الأصول في أحادیسث 


الرسول): عن عمرو بن الجموح ‏ رضي الله عنه ‏ أنه مع 
رسول الله صلی الله عليه وسلم - يقول: قال الله تعالى: 
ان أوليائي من عبادي و أحبائي من خلقي الذين يُذكرون 
بذكري وأذكر بذکرهم)» وعن أنس ‏ رضي الله عنه - يقول: 
قالوا: يا رسول الله أينا أفضل كي نتخذه جليسا معلما؟ 
قال: (الذين إذا رؤوا ذكر الله لرؤيتهم4؛ يقول الإمام الرّباني 
امد الفاروقي السرهندي: ن انكشاف حقيقة من حقائق 


۷ 


الإيمان ووضوحهاء لهو آرجح عندي من ألف من الأذواق 
والكرامات؛ ثم إن غاية جميع [طرق المعرفة] (فا همي: 
انکشاف الحقائق الإيمانية وانجلائها)؛ نان حقائق الإيمان 


هي: فتوحات رحمانية: من بحر الأسرار القرآنيةٍ إلى تحقيق 
الولاية في العناية الف وال مدارج القرب في المعرفة إلى 
الإفاضة الربانية. 

اللهم اعطنا إيماناً صادقا ويقيناً لیس بعده كفرٌ - ور 
نئال بها شرف كراميّيك في الدنيا والآخرة اللهم إنا 
نسألك الفورٌ في القضاء ثم اللقاہ ونزل الشهداء وعيش 
السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. 

اللهم أنت الذي أنعمت وهديت وأكرمت فزدنا ولا 
تنقصناء اختم حياتنا عليك وامتنا على كمال اسب 
والإيمان» يا لطیف. يا واسع. يا عليم یا ال اللهم انصر 
من قمر الد اللهم اخذل من خذل السلمین اللهم 


أرفع كلمة ا حق والنور المبينء يا مولانا يا حفیظ يا حافظ 
پا تاضر:یا غالب یارب العالين سن اون باامؤلاتا نا 
رب العالین. 
( امن قرا شإ یکا کب کان دنك مضه 
كت الوكاب). 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمّدٍ عبدك 
وحبيبك؛ خاتم أنبيائك ورسلك - عليه وعليهم أجمعين ‏ 
وعلى أهل بيته وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدین؛ بعدد 
خلقك ورضاء نفميك. وزنة عرشكء ومداد نت 


ہرم چوس کم مرت 


ای و تروس 
المَألمي) . 


خاد لین وا مد 
اش اساي بدي 
العراق ۔ اما - ملد 


1۹ 


.کے اس / 
اف و 


| لاله لاو التخمية الأتاكمية افج . 


ار لا .ال لی اٹلا الضف . 
ال الابحة ٠‏ من‌هدی الرسالة واذا ية . 
الا اام 012-70 | 
الال الساوسة ۰ اید اللہ عل ایی مہ وتو هاف للع 
یبد من‌اخوال رصان وله ابا رگد 
0 لاف مان الاعینال لحم تین وا لوادج أن 
9 اسعت: حَنين ماد لاه العتيدة وا راسكج . 


ہے 


2 كك > ری 


